
في مصر: العودة الفاشلة إلى الديمقراطية
, كتوبر كتبه ekonomest |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

معظم الجنرالات العسكريين الذين يستولون على السلطة، يطلقون الوعود لإعادة بلادهم بسرعة
لحكم الدولة المدنية الديمقراطية، وهو الحكم الذي كان ساقطًا سابقًا بسبب ممارسات الساسة
المرتشين وغير الكفؤ، وللأسف، وفي كثير من الأحيان، يصعب العثور على شخص مدني ليقود حملة
يـه العسـكري وارتـداء بـزة الأعمـال، ومـن ثـم يسـحق المعارضـة، الإصلاح، لـذا يعمـد الجـنرال إلى خلـع ز
ويؤسس برلمانًا مطواعًا، وهذا الطريق المألوف يسلكه اليوم رجل مصر القوي، عبد الفتاح السيسي،

الذي سيحجم عن حل مشاكل بلاده الكثيرة، ليجرها إلى الأزمة المقبلة.

بحكم منصبه كقائد للقوات المسلحة المصرية، عمد السيسي لإزاحة الرئيس الإسلامي المنتخب، محمد
مرسي، في انقلاب حصل عام ، وبعد أقل من عام، وإثر إقرار دستور جديد، استقال السيسي
مـــن كافـــة أدواره العســـكرية، وفـــاز برئاســـة البلاد بنســـبة تصـــويت بلغـــت % مـــن الأصـــوات، في
انتخابـات لم يتنـافس فيهـا أي مـن أحـزاب المعارضـة الرئيسـية، ومنـذ ذلـك الحين عمـد إلى إدارة البلاد
ية، حيث حل المجلس الأدنى في البرلمان المصري ذي الغرفتين في عام  وحل بالمراسيم الجمهور
المجلـــس الأعلـــى في عـــام ، وكمـــم أفـــواه الصـــحافة والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة، المحليـــة منهـــا
والأجنبية، حظر جماعة الإخوان المسلمين، واعتقل الآلاف من أنصارها، قتل المئات من المتظاهرين،
وحكم قادة الجماعة بالشنق حتى الموت، وهي الأحكام التي لم يتم تنفيذها بعد، ومن المرجح ألا تنفذ

بتاتًا.
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 السيسي يحضر اليوم لانتخابات لاختيار برلمان ذا غرفة واحدة، وستبدأ أولى جولتي التصويت في
كتوبر، والإخوان المسلمين، الذين فازوا بنسبة % من المقاعد في عام ، لا يمكنهم التنافس أ
في الانتخابـات الحاليـة بعـد حظـر الجماعـة مـن قِبـل السـيسي، والحـزب الإسلامـي الآخـر، حـزب النـور،
الذي حصل على % من المقاعد، أصبح حليفًا للسيسي، أما الأحزاب الليبرالية فانقسمت على
نفسها وطفقت المشاحنات بين أعضائها، كما أن العديد من قادتها تم نفيه خا البلاد أو إبعاده عن
السياسة، وإن ضعف الرصد الانتخابي يعني بأن الأغنياء والسياسيين الأقوياء، هم الذين سيفوزون

على الأرجح بمقاعد البرلمان الجديد.

كثر من ورقة تين تغطي عورات النظام لذلك لا أحد يتوقع من المجلس التشريعي الجديد بأن يكون أ
المصري، فمــن المرجــح أن يصــدر المجلــس الجديــد تشريعًــا، مــن بين أول التشريعــات الــتي ســيصدرها،
يصـادق فيـه علـى معظـم السـلطات الناجمـة عـن حـالات الطـوارئ، كقـانون مكافحـة الإرهـاب، الـذي
خـولت السـلطة التنفيذيـة نفسـها مـن خلالـه لاسـتعمال القـوة اللازمـة للتعامـل مـع جماعـة الإخـوان
المسـلمين وغيرهـا مـن التهديـدات الأخطـر، كـالتمرد الجهـادي في سـيناء، ومـن المرجـح أيضًـا أن يطفـق
خلاف معتدل بين السلطة التشريعية والرئيس، ولكن السيسي سيعمل في نهاية المطاف على كبح

جماح المجلس.

التعامل مع المشاكل الحقيقية

الكثير من المصريين سوف يكونون راضيين بما فيه الكفاية عن حكم البلاد، فبعد مشاهدتهم لحالة
ية وليبيا، قد لا يبدو حكم السيسي في نظرهم سيئًا للغاية، الفوضى وإراقة الدماء المستمرة في سور
ومــن المؤكــد بــأن الرغبــة الدوليــة بــالعودة إلى الإدارة المشوشــة لحكــم مــرسي أصــبحت شبــه منعدمــة،
خاصة في ظل تمويل السيسي من قِبل دول الخليج الغنية بالنفط، استعادة العلاقات الوثيقة مرة

أخرى مع إسرائيل، مغازلة السيسي لروسيا، وعودة أمريكا وأوروبا لتبني مصر وقائدها الجديد.

باعتبارهـا الدولـة العربيـة الأكـثر اكتظاظًـا بالسـكان، والـتي تتحكـم بممـر قنـاة السـويس الإستراتيجـي،
تعتـبر مصر دولـة مهمـة للغايـة بالنسـبة للمجتمـع الـدولي؛ فالعـالم مجـبر علـى التعامـل مـع أي حكومـة
مصريــة موجــودة رغــم العيــوب الــتي تعتريهــا، ومــع ذلــك ينبغــي أن يســتمر الضغــط الــدولي لحــض
السيسي لإجراء التغييرات، ولكن الحقيقة البسيطة التي تم إثباتها مرارًا وتكرارًا، هي أن الجنرالات
العســكريين ليســوا مــؤهلين لإدارة الحكومــات بشكــل جيــد، وحــتى الآن، لم يثبُــت أن الســيسي يمثــل

استثناءًا من هذه القاعدة.

سياسـيًا، السـيسي أقسى بكثـير ممـا يجـب أن يكـون عليـه، بـل إنـه أشـد قسـوة مـن العسـكري القـوي
ــار أن مــرسي حصــل في ــارك، ومــن هــذا المنظــور، وباعتب الســابق الــذي كــان يحكــم البلاد، حســني مب
الانتخابات الرئاسية السابقة على  مليون صوت، يخاطر السيسي من خلال أفعاله بتحويل مئات
كــثر الآلاف، بــل الملايين، مــن الأشخــاص إلى متطــرفين عنيفين، ولــو كــان يقبــع مكــان الســيسي رجــل أ
حكمة، لكان سعى لتسوية، ولو بسيطة، مع أجزاء على الأقل من جماعة الإخوان المسلمين، بدلاً
من تحويل هذه التسوية إلى أمر أشبه بالمستحيل، وبمواجهة هذه الأخطاء الإستراتيجية، وبدلاً من
كثر اعتدالاً، أرسلت أميركا من خلال استئنافها للمساعدات العسكرية لمصر في تشجيعها على نهج أ



مارس الماضي رسالة خاطئة تستبطن دعمًا لنهج السيسي الصارم.

اقتصاديًــا، الســيسي يفضــل مشــاريع الدولــة الكــبرى المشكــوك بصــحتها، كــإقراره لمــشروع بنــاء مدينــة
جديدة في قلب الصحراء، أو بناء ف جديد لقناة السويس، على سبيل المثال، كما أنه يفضل شراء
الأســـلحة باهظـــة الثمـــن، بمـــا في ذلـــك حـــاملتي طـــائرات الهليكـــوبتر الفرنســـيتين، اللتـــان لا يمكـــن
اســتخدامهما في ســيناء، رغــم أنهمــا نافعتــان للغايــة للتــدخل في ليبيــا أو اليمــن علــى سبيــل المثــال،
بالإضافــة إلى ذلــك، يصــل معــدل البطالــة الرســمي في مصر إلى .%،  وبين الشبــاب الــذي تبلــغ
أعمارهم وسطيًا  عامًا، وهم الفئة التي تشكل حوالي نصف تعداد السكان، يصل معدل البطالة

.% إلى

مصر تعاني من عجز هائل في الميزانية العامة والحساب الجاري، والمستثمرون يجدون محاكم البلاد
تقف بتعارض مع مصالحهم، البيروقراطية في مصر مستشرية وغير خاضعة للمساءلة، ومع انهيار
أسعار النفط إلى  دولارًا للبرميل، قد لا يستطيع أصدقاء مصر في الخليج إنقاذ السيسي للخروج

من محنته الاقتصادية بعد اليوم.

كبر، اقتصاديًا وسياسيًا، وينبغي أن يعمل على تمكين يجب على السيسي أن يثق بالناس بشكل أ
الشركات الصغيرة والسماح للمجتمع بالازدهار، لا أن يدير جميع الأمور من قمة الهرم؛ فكما اكتشف
مبارك متأخرًا، الناس سوف يثورون ويسقطون سلسلة القيادة، حتى عندما يكون الرجل القوي في

أتم الاستعداد لمواجهة ذلك.
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